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المستخلص
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استعراض الأدبيات والدراسات السابقة، وبناء إطار نظري يوضح دور التواصل في تحسين الأداء داخل المشاريع. كما تم تصميم أداة استبانة لقياس مستوى التواصل وتأثيره على نجاح المشروع.
وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية قوية بين جودة التواصل ونجاح المشاريع، حيث يسهم التواصل الفعّال في تقليل الأخطاء، وتحسين التنسيق، وتسريع اتخاذ القرار.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر التواصل داخل فريق المشروع على نجاح المشاريع الإنشائية، من خلال تحليل العلاقة بين جودة الاتصال وأداء المشروع وفق أبعاد الوقت والتكلفة والجودة ورضا أصحاب المصلحة. وتأتي أهمية هذا الموضوع في ظل تعقيد المشاريع الحديثة وتعدد الأطراف المشاركة فيها، مما يجعل التواصل عاملاً حاسماً في تحقيق النجاح.






الفصل الأول: المقدمة
المقدمة
شهدت العقود الأخيرة تحولاً جوهرياً في فلسفة إدارة المشاريع، حيث انتقل التركيز من الاعتماد على الأدوات التقليدية المرتبطة بالتخطيط والتنفيذ إلى الاهتمام بالعنصر البشري وآليات التواصل داخل فرق العمل. فلم يعد المشروع يُنظر إليه على أنه مجموعة من الأنشطة المتسلسلة ضمن مخطط زمني، بل أصبح منظومة ديناميكية تعتمد بشكل أساسي على تدفق المعلومات وتكامل الجهود بين أفراده. وفي هذا السياق، يبرز التواصل الداخلي كعنصر محوري لا يقتصر دوره على الدعم، بل يمتد ليكون عاملاً حاسماً في تحديد نجاح المشروع أو تعثره.
وتفرض طبيعة المشاريع الحديثة، التي تتسم بالتعقيد والتغير المستمر، على فرق العمل ضرورة تبني آليات تواصل فعّالة قادرة على تجاوز الحواجز التنظيمية والجغرافية. فالتواصل لم يعد مجرد وسيلة لنقل البيانات، بل أصبح أداة لتحويل المعلومات إلى معرفة قابلة للاستخدام، تدعم عملية اتخاذ القرار في بيئات تتسم بالتقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض (VUCA).
كما يسهم التواصل الفعّال في تقليل الفجوات الإدراكية بين المخططين والمنفذين، ويعزز من مستوى التنسيق بين مختلف التخصصات، مما يؤدي إلى تحسين جودة التنفيذ وتقليل احتمالية الأخطاء. ويعمل كذلك على ترسيخ ثقافة تنظيمية قائمة على الشفافية والانفتاح، تتيح معالجة المشكلات بشكل مبكر قبل تفاقمها، بدلاً من تراكمها نتيجة ضعف تبادل المعلومات.


وانطلاقاً من ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي يلعبه التواصل داخل فريق المشروع في تحسين مخرجاته، من خلال استكشاف كيفية تأثير وضوح الرسائل، وتنظيم الاجتماعات، وسرعة تدفق المعلومات على تقليل الهدر في الوقت والتكلفة، وتعزيز كفاءة الأداء. كما تأتي هذه الدراسة استجابة لحاجة متزايدة في بيئة العمل، التي تشهد وفرة في المعلومات مقابل ضعف في فعالية التواصل، الأمر الذي يستدعي تطوير ممارسات اتصالية أكثر كفاءة لتحقيق التميز المؤسسي المستدام.




مشكلة الدراسة (بعد الدمج والتطوير)
على الرغم من التطور الملحوظ في أدوات إدارة المشاريع، إلا أن العديد من المنظمات لا تزال تركز بشكل كبير على الجوانب التقنية واللوجستية، مثل الجدولة الزمنية وإدارة التكاليف، مع إهمال البعد السلوكي والاتصالي داخل فرق العمل. ويُعد هذا القصور أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر سلباً على كفاءة تنفيذ المشاريع ونجاحها.
ويترتب على ضعف التواصل داخل المشروع مجموعة من المشكلات التشغيلية، من أبرزها ضبابية المهام، حيث يؤدي غياب الوضوح في توزيع المسؤوليات إلى تداخل الأدوار بين أعضاء الفريق، نتيجة ضعف التواصل العمودي بين الإدارة والأفراد، وكذلك التواصل الأفقي بين الزملاء. كما يظهر أثر هذا القصور في هدر الوقت والتكلفة، إذ تضطر الفرق إلى إعادة تنفيذ بعض الأعمال نتيجة سوء فهم التعليمات أو عدم دقة نقل المعلومات.
ومن جهة أخرى، ينعكس ضعف التواصل بشكل مباشر على فشل إدارة التغيير داخل المشروع، حيث تواجه الفرق صعوبة في التكيف مع المتغيرات المفاجئة، بسبب غياب التنسيق الفوري وعدم وجود قنوات اتصال فعّالة تضمن سرعة الاستجابة.
وبناءً على ذلك، تتحدد مشكلة الدراسة في تحليل أثر جودة التواصل داخل فريق المشروع على مستوى نجاح المشاريع، من خلال دراسة مدى مساهمة التواصل الفعّال في تقليل الأخطاء التشغيلية، وضبط نطاق العمل، وتحسين القدرة على إدارة التغيرات، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف المشروع.

أهمية الدراسة (The Significance of the Study)
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من تناولها لأحد العوامل الحاسمة في نجاح المشاريع، وهو التواصل داخل فرق العمل، خاصة في ظل التعقيد المتزايد الذي يميز بيئات المشاريع الحديثة. ويُعد فهم دور التواصل الفعّال في تحسين الأداء وتقليل الأخطاء من الموضوعات التي تتقاطع مع جوهر الإدارة المعاصرة، حيث لم يعد التواصل مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل أصبح عنصراً استراتيجياً مؤثراً في تحقيق النجاح المؤسسي.
ويمكن توضيح أهمية الدراسة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، تتمثل في الأهمية العلمية، والتطبيقية، والاستراتيجية:

أولاً: الأهمية العلمية (الأكاديمية)
تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية في مجال إدارة المشاريع، من خلال تسليط الضوء على البعد السلوكي والاتصالي الذي غالباً ما يتم إغفاله في الدراسات ذات الطابع التقني. كما تعمل على سد الفجوة المعرفية في المكتبة العربية المتعلقة بسيكولوجية الاتصال داخل بيئات المشاريع، من خلال تقديم تحليل يربط بين جودة التواصل ومؤشرات نجاح المشاريع.
وتوفر الدراسة كذلك إطاراً نظرياً متكاملاً يربط بين متغيرين معقدين، وهما التواصل السلوكي ونجاح المشاريع، مما يفتح المجال أمام دراسات مستقبلية أكثر تخصصاً. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدراسة نموذجاً لأداة قياس يمكن الاستفادة منها في تقييم كفاءة التواصل داخل المشاريع، واستخدامها كمرجع معياري في الأبحاث اللاحقة.




ثانياً: الأهمية التطبيقية (العملية)
تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة في تقديم رؤى عملية تساعد مديري المشاريع وفرق العمل على استخدام التواصل كأداة فعالة لإدارة العمل والتحكم في المخاطر، بدلاً من اعتباره نشاطاً ثانوياً. كما تسهم في تحسين جودة مخرجات المشاريع من خلال تقليل الأخطاء التشغيلية المرتبطة بسوء الفهم، خاصة تلك التي تؤدي إلى إعادة تنفيذ الأعمال وما يترتب عليها من هدر في الوقت والتكلفة.
وتوفر الدراسة أيضاً تصوراً عملياً لكيفية بناء قنوات اتصال مرنة وقادرة على الاستجابة السريعة للتغيرات، مما يعزز من قدرة الفرق على التعامل مع الأزمات التقنية أو المالية بكفاءة أعلى.

ثالثاً: الأهمية الاستراتيجية (المؤسسية)
تبرز الأهمية الاستراتيجية للدراسة في تعزيز فهم المنظمات لدور التواصل كأصل استراتيجي يسهم في بناء ثقافة تنظيمية قائمة على الشفافية والتكامل، بدلاً من اعتباره مهارة اختيارية. كما تساعد في تطوير آليات تواصل فعّالة لإدارة الفرق المتنوعة أو الموزعة جغرافياً، وهو ما أصبح من التحديات الأساسية في بيئة العمل الحديثة.
كما تسهم الدراسة في رفع مستوى رضا أصحاب المصلحة، من خلال تحسين جودة التواصل الداخلي والخارجي، مما يعزز من ثقة العملاء والممولين، ويساهم في استمرارية الأعمال وزيادة فرص الحصول على مشاريع مستقبلية.



أهداف الدراسة (Detailed Research Objectives)
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة التي تهدف إلى تفسير طبيعة العلاقة بين جودة التواصل داخل فريق المشروع ومستوى نجاح المشاريع، وذلك من خلال الجمع بين التحليل التشخيصي وقياس الأثر والتفسير السلوكي، وصولاً إلى تقديم حلول تطويرية قابلة للتطبيق.

الهدف العام:
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في تحليل أثر جودة التواصل الداخلي على نجاح المشاريع، وبيان دوره في تحسين الأداء، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتعزيز القدرة على إدارة التغيرات داخل بيئة المشروع.

الأهداف الفرعية:
أولاً: الأهداف التحليلية والتشخيصية
1. تقييم فاعلية قنوات الاتصال داخل المشروع
من خلال تحليل الوسائل المستخدمة، سواء الرسمية أو غير الرسمية، ومدى ملاءمتها لطبيعة العمل وتعقيده. 
2. قياس جودة تدفق المعلومات داخل الفريق
عبر دراسة سرعة ودقة انتقال البيانات بين المستويات الإدارية المختلفة (أفقياً ورأسياً)، وتحديد نقاط الاختناق المعلوماتي. 
3. تحديد معوقات التواصل داخل فرق المشاريع
من خلال تحليل الحواجز التقنية والتنظيمية والسلوكية التي تحد من فعالية الاتصال، مثل ضعف البنية التحتية أو غياب الثقة أو المركزية الإدارية. 

ثانياً: الأهداف الارتباطية (قياس الأثر)
4. تحليل العلاقة بين التواصل وأبعاد نجاح المشروع
من خلال قياس تأثير جودة التواصل على عناصر الأداء الأساسية، مثل الالتزام بالجدول الزمني، والتكلفة، والجودة، ورضا أصحاب المصلحة. 
5. قياس أثر جودة المعلومات على الأداء التشغيلي
من خلال دراسة العلاقة بين دقة البيانات المتداولة وتقليل الأخطاء التشغيلية، مثل إعادة العمل وتكاليف الفشل الداخلي. 
6. استكشاف دور التواصل في إدارة المخاطر والتغيير
عبر تحليل مساهمة التواصل الاستباقي في الكشف المبكر عن المشكلات، والحد من زحف النطاق، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات. 

ثالثاً: الأهداف السلوكية والتنظيمية
7. قياس أثر التواصل على بيئة العمل والروح المعنوية
من خلال دراسة دور التواصل الشفاف في تعزيز الانتماء للفريق، وتحسين التعاون، وتقليل النزاعات. 
8. تحليل دور القيادة الاتصالية في المشروع
عبر فهم تأثير أسلوب مدير المشروع في تعزيز الحوار، وتحسين التنسيق، وإدارة النزاعات بشكل فعّال. 

رابعاً: الأهداف التطويرية والمستقبلية
9. تقييم دور التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل
من خلال دراسة أثر استخدام الأدوات الرقمية ومنصات إدارة المشاريع على تحسين كفاءة الاتصال. 
10. تصميم نموذج اتصالي مقترح لتحسين الأداء
يهدف إلى تقديم إطار عملي يتضمن أفضل الممارسات في إدارة التواصل داخل المشاريع. 
11. تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية التواصل كأصل استراتيجي
من خلال إبراز دوره في تحسين الأداء العام، ورفع جودة المخرجات، وتعزيز رضا أصحاب المصلحة.










تساؤلات الدراسة (Research Questions)
تسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤل الجوهري التالي:
"ما هو أثر كفاءة التواصل الداخلي بين أعضاء فريق المشروع على تحقيق النجاح النهائي للمشاريع؟"
كما يمكن صياغة السؤال الرئيس بصورة تحليلية أوسع على النحو التالي:
ما مدى تأثير جودة التواصل الداخلي داخل فريق المشروع على نجاح المشاريع من حيث الالتزام بالوقت والتكلفة والجودة ورضا أصحاب المصلحة؟
وينبثق من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية والمفصلة التي تغطي الجوانب التشخيصية والارتباطية والسلوكية والتفاضلية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التساؤلات التشخيصية (واقع الحال)
1. ما هو المستوى السائد لجودة التواصل (الوضوح، التوقيت، الدقة) داخل فرق المشاريع محل الدراسة من وجهة نظر العاملين؟ 
2. ما هي الوسائل والقنوات الاتصالية الأكثر شيوعاً واستخداماً (الاجتماعات، المراسلات الرقمية، التقارير) وهل تلبي احتياجات المشروع الفعلية؟ 
3. ما هي أبرز المعوقات التنظيمية والسلوكية التي تعيق التدفق السلس للمعلومات بين أعضاء الفريق الواحد؟ 
4. ما مدى فاعلية قنوات الاتصال المستخدمة داخل فرق المشاريع، ومدى ملاءمتها لطبيعة العمل وتعقيده؟ 
5. كيف يؤثر تدفق المعلومات بين المستويات الإدارية المختلفة (أفقياً ورأسياً) على كفاءة التنسيق داخل المشروع؟ 

ثانياً: التساؤلات الارتباطية (الأثر والنتائج)
6. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سرعة تبادل المعلومات وبين الالتزام بالجدول الزمني المخطط للمشروع؟ 
7. إلى أي مدى يساهم التواصل الشفاف والمفتوح في تقليل تكاليف "إعادة العمل" (Rework) الناتجة عن سوء الفهم التقني؟ 
8. ما هو أثر جودة التنسيق الداخلي للفريق على مستوى رضا أصحاب المصلحة (Stakeholders) والعملاء النهائيين؟ 
9. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة التواصل الداخلي ونجاح المشاريع وفق أبعاد الوقت والتكلفة والجودة؟ 
10. كيف يسهم التواصل الفعّال في تحسين إدارة المخاطر والتعامل مع التغيرات داخل المشروع؟ 
11. ما العلاقة بين جودة التواصل ودقة المعلومات في تقليل تكاليف الفشل الداخلي؟ 

ثالثاً: التساؤلات السلوكية والتقنية (التشعب)
12. كيف يؤثر النمط الاتصالي لمدير المشروع (ديمقراطي، مركزي، استشاري) على الروح المعنوية وتماسك أعضاء الفريق؟ 
13. هل تختلف كفاءة التواصل ونتائج المشروع باختلاف طبيعة الفريق (فرق ميدانية مباشرة مقابل فرق افتراضية تعمل عن بُعد)؟ 
14. ما هو الدور الوسيط الذي تلعبه الأدوات التقنية والمنصات الرقمية في تعزيز العلاقة بين التواصل ونجاح المشروع؟ 
15. إلى أي مدى يسهم التواصل الشفاف في تعزيز التعاون وتقليل النزاعات داخل الفريق؟ 

رابعاً: التساؤلات التفاضلية (الفوارق)
16. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات أفراد العينة حول أهمية التواصل تعزى لمتغيرات (سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، أو حجم المشروع)؟ 
17. ما هي الممارسات الاتصالية "المثالية" التي يمكن استخلاصها لتشكل نموذجاً مستقبلياً لنجاح المشاريع في البيئات المماثلة؟










فروض الدراسة (Research Hypotheses)
تتمحور فروض هذه الدراسة حول تحليل العلاقة بين المتغير المستقل، والمتمثل في كفاءة التواصل داخل فريق المشروع، والمتغير التابع، والمتمثل في نجاح المشروع بأبعاده المختلفة (الوقت، التكلفة، الجودة، ورضا أصحاب المصلحة)، وذلك في ضوء تساؤلات وأهداف الدراسة.

أولاً: الفرضية الرئيسة (Main Hypothesis)
· الفرضية الصفرية (H₀):
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لكفاءة التواصل داخل فريق المشروع على نجاح المشاريع بأبعادها (الوقت، التكلفة، الجودة، رضا أصحاب المصلحة). 
· الفرضية البديلة (H₁):
يوجد أثر إيجابي طردي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لكفاءة التواصل داخل فريق المشروع على نجاح المشاريع؛ بحيث كلما ارتفعت جودة وكفاءة التواصل، زادت احتمالية تحقيق النجاح الكلي للمشروع. 

ثانياً: الفروض الفرعية (Sub-Hypotheses)
1.  فروض مرتبطة بجودة التواصل وتدفق المعلومات
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وضوح المعلومات المتبادلة داخل الفريق ومستوى جودة تنفيذ المشروع. 
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لسرعة تدفق المعلومات ودقة التنسيق الاتصالي على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتقليل فترات التأخير (Schedule Variance). 
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دقة المعلومات المتداولة وتقليل الأخطاء التشغيلية وتكاليف الفشل الداخلي. 

2.  فروض مرتبطة بالتكلفة وجودة المخرجات
· يساهم التواصل الشفاف والوضوح في التعليمات في خفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن أخطاء التنفيذ أو إعادة العمل (Rework)، مما يؤدي إلى الالتزام بالميزانية المعتمدة. 
· توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين انسيابية التواصل الفني بين أعضاء الفريق وبين مطابقة المخرجات النهائية للمواصفات الفنية المطلوبة (Quality Standards). 

3.  فروض مرتبطة بإدارة المخاطر والتغيير
· يسهم التواصل الفعّال في تحسين إدارة المخاطر من خلال الكشف المبكر عن المشكلات قبل تحولها إلى أزمات تؤثر على سير المشروع. 
· يوجد أثر إيجابي للتواصل الفعّال في الحد من ظاهرة زحف النطاق (Scope Creep) وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات داخل المشروع. 

4.  فروض مرتبطة برضا أصحاب المصلحة
· يؤدي التناغم الاتصالي الداخلي للفريق إلى تحسين استجابة المشروع لمتطلبات العميل الخارجي، مما يرفع من معدلات رضا أصحاب المصلحة. 
· توجد علاقة إيجابية بين جودة التنسيق الداخلي ومستوى رضا العملاء والممولين عن المشروع. 

5.  فروض مرتبطة بالجوانب السلوكية والتنظيمية
· يؤثر النمط الاتصالي لمدير المشروع بشكل معنوي على مستوى تماسك الفريق والروح المعنوية لأعضائه. 
· يسهم التواصل الشفاف في تعزيز التعاون وتقليل النزاعات داخل الفريق. 

ثالثاً: فروض الفوارق (Differential Hypotheses)
1.  المتغيرات الديموغرافية
· توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات أفراد العينة لأثر التواصل على نجاح المشروع تعزى لمتغيرات مثل سنوات الخبرة، وطبيعة التخصص المهني، وحجم المشروع. 

2.  طبيعة بيئة العمل
· توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كفاءة التواصل ونجاح المشروع تبعاً لبيئة العمل، سواء كانت فرق عمل ميدانية تقليدية أو فرق عمل افتراضية تعمل عن بُعد. 

3.  الأدوات التقنية كمتغير وسيط
· يوجد أثر إيجابي لاستخدام منصات إدارة المشاريع الرقمية كمتغير وسيط في تعزيز فعالية التواصل وزيادة معدلات نجاح المشروع.
النظرية العلمية والإطار النظري المفسر للدراسة (Theoretical Framework)
تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من الأطر والنظريات العلمية التي تفسر طبيعة التواصل داخل المنظمات، وتوضح أثره على أداء الفرق ونجاح المشاريع. ويستند هذا الإطار إلى تكامل بين النظريات التنظيمية والسلوكية والتقنية، بما يتيح فهماً أعمق لديناميكيات التواصل داخل فرق المشاريع في البيئات المعاصرة.
ولا يمكن تحليل ظاهرة التواصل داخل المشاريع بمعزل عن السياق النظري الذي يربط بين تدفق المعلومات، والعلاقات الإنسانية، والأدوات التقنية، حيث يشكل هذا التكامل الأساس الذي تنطلق منه الدراسة لتفسير العلاقة بين كفاءة التواصل ونجاح المشاريع.

أولاً: نظرية الاتصال التنظيمي (Organizational Communication Theory)
تُعد هذه النظرية من الأسس الرئيسة التي تفسر كيفية انتقال المعلومات داخل المنظمة، حيث تركز على دور قنوات الاتصال في تحقيق التنسيق بين الأفراد، وتقليل الغموض في بيئة العمل.
وتفترض هذه النظرية أن فعالية التواصل تعتمد على وضوح الرسائل وسرعة تبادل المعلومات، مما يسهم في تحسين جودة اتخاذ القرار وتقليل الأخطاء التشغيلية. وفي سياق هذه الدراسة، يتم توظيف هذه النظرية لتفسير أثر التواصل المنظم في تعزيز التكامل بين فرق العمل داخل المشروع.

ثانياً: نظرية ثراء الوسيلة (Media Richness Theory - MRT)
تُعد هذه النظرية، التي طورها (Daft & Lengel, 1986)، من أهم النظريات المفسرة لاختيار قنوات الاتصال المناسبة داخل المشاريع.
وتفترض النظرية أن وسائل الاتصال تختلف في قدرتها على نقل المعلومات وتقليل الغموض، حيث تتطلب المهام المعقدة التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين استخدام وسائل اتصال غنية، مثل الاجتماعات المباشرة، التي تسمح بالتفاعل الفوري ونقل الإشارات غير اللفظية.
وفي سياق هذه الدراسة، يتم تفسير فشل بعض المشاريع من خلال الاعتماد المفرط على وسائل اتصال منخفضة الثراء، مثل البريد الإلكتروني، في معالجة قضايا معقدة تتطلب نقاشاً مباشراً وتفاعلاً آنياً، مما يؤدي إلى سوء الفهم وتأخر اتخاذ القرار.

ثالثاً: نظرية معالجة المعلومات (Information Processing Theory)
تنظر هذه النظرية إلى المنظمة على أنها نظام لمعالجة المعلومات، حيث يتم جمع البيانات وتحليلها وتحويلها إلى قرارات تشغيلية.
ويؤدي ضعف التواصل في هذا الإطار إلى تشويه المعلومات أو تأخيرها، مما يؤثر سلباً على جودة الأداء. وتساعد هذه النظرية في تفسير أهمية تدفق المعلومات بشكل دقيق وسريع داخل المشروع لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة.

رابعاً: نظرية النظم الاجتماعية-التقنية (Socio-Technical Systems Theory)
تنظر هذه النظرية إلى المشروع كمنظومة متكاملة تتكون من نظامين فرعيين مترابطين: النظام التقني (الأدوات، الأنظمة، البرمجيات)، والنظام الاجتماعي (الأفراد، العلاقات، أنماط التواصل).
وتؤكد النظرية أن نجاح المشروع يعتمد على تحقيق التوازن والتحسين المشترك بين هذين النظامين، حيث لا يمكن تحقيق الأداء الأمثل من خلال تطوير الجانب التقني فقط دون الاهتمام بالجانب البشري.
وفي هذا السياق، يمثل التواصل الجسر الذي يربط بين النظامين، حيث إن استخدام أدوات تقنية متقدمة دون وجود تواصل فعّال بين الأفراد يؤدي إلى ضعف التنسيق وتعثر المشروع. وبالتالي، فإن كفاءة التواصل تعد عاملاً حاسماً في تحقيق التكامل بين الجوانب التقنية والاجتماعية داخل المشروع.

خامساً: نظرية رأس المال الاجتماعي (Social Capital Theory)
تفسر هذه النظرية كيف تتحول العلاقات داخل الفريق إلى مورد استراتيجي يسهم في نجاح المشروع، حيث يركز مفهوم رأس المال الاجتماعي على ثلاثة أبعاد رئيسية:
· البعد البنيوي: ويشير إلى شبكة العلاقات التي تسهل الوصول إلى المعلومات. 
· البعد المعرفي: ويعكس وجود لغة مشتركة ورؤية موحدة بين أعضاء الفريق. 
· البعد العلاقاتي: ويتعلق بمستوى الثقة والالتزام بين الأفراد. 
وتتبنى الدراسة هذه النظرية لتوضيح أن التواصل الفعّال يسهم في بناء رأس مال اجتماعي داخل الفريق، مما يقلل من تكاليف المعاملات، ويزيد من سرعة اتخاذ القرار، ويعزز من قدرة الفريق على مواجهة التحديات.

سادساً: الأمان النفسي (Psychological Safety)
تُعد بيئة العمل الآمنة نفسياً من العوامل الداعمة للتواصل الفعّال، حيث يشعر الأفراد بالقدرة على التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم دون خوف من الانتقاد.
ويسهم التواصل الشفاف في تعزيز هذا الشعور، مما يشجع على الابتكار والمشاركة الفعّالة في حل المشكلات، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء المشروع.

2.2  النموذج المعرفي للدراسة (Conceptual Model)
بناءً على التكامل بين النظريات السابقة، تتبنى الدراسة نموذجاً تحليلياً يوضح العلاقة بين متغيرات البحث، وذلك على النحو التالي:





 1. المدخلات (المتغير المستقل):
· كفاءة التواصل داخل فريق المشروع، وتشمل: 
· وضوح المعلومات 
· توقيت نقل البيانات 
· دقة المعلومات 
· اختيار وسيلة الاتصال المناسبة 














2.  العمليات (المتغيرات الوسيطة):
· تقليل الغموض في بيئة العمل 
· تعزيز الثقة بين أعضاء الفريق 
· تحسين سرعة حل النزاعات 
· تحقيق التنسيق بين الجوانب الفنية والإدارية 















3.  المخرجات (المتغير التابع):
· نجاح المشروع، ويقاس من خلال: 
· الالتزام بالوقت 
· التحكم في التكلفة 
· تحقيق الجودة 
· رضا أصحاب المصلحة



الفصل الثاني: الدراسات السابقة
2.1 مقدمة
يهدف هذا الفصل إلى استعراض وتحليل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التواصل داخل فرق المشاريع وعلاقته بنجاح المشاريع، وذلك لبناء أساس علمي يدعم الدراسة الحالية، وتحديد أبرز الاتجاهات البحثية والفجوات المعرفية في هذا المجال.
وقد تم تقسيم الدراسات السابقة إلى محاور رئيسية لتسهيل المقارنة والتحليل، مع دمج الدراسات العربية والأجنبية، والتركيز على الأبعاد الزمنية والمالية، والجوانب التقنية والسلوكية، وصولاً إلى تحديد الفجوة البحثية.

2.2 الدراسات السابقة

المحور الأول: أثر كفاءة التواصل على الأداء الزمني والمالي
دراسة علاء الدين (2021)
· العنوان: "دور الاتصال الإداري في تحسين أداء المشاريع الإنشائية - دراسة حالة". 
· المنهجية: المنهج الوصفي التحليلي، واستهدفت مهندسي المواقع. 
· النتائج: 70% من حالات التأخير تعود لضعف التنسيق المعلوماتي. 
· التعقيب: تدعم أهمية التواصل، مع توسيع الدراسة الحالية لدور الوسيلة الاتصالية. 

دراسة Smith et al. (2020)
· النتائج: علاقة عكسية بين وضوح التواصل وتجاوز الميزانية، مع إعادة عمل تصل إلى 15%. 
· التعقيب: تدعم فرضية التحكم في التكاليف. 

دراسة الحربي (2020)
تناولت أثر التواصل الإداري على جودة التنفيذ، وأظهرت أن ضعف وضوح المعلومات يؤدي إلى أخطاء تنفيذية وتأخير الإنجاز، بينما يسهم التواصل الفعّال في تحسين الجودة وتقليل التكاليف.

دراسة العتيبي (2021)
ركزت على مهارات التواصل لدى مديري المشاريع، وأظهرت أن القيادة الاتصالية تعزز التنسيق وتقلل النزاعات، مما ينعكس إيجاباً على الالتزام بالجدول الزمني.


المحور الثاني: التواصل في الفرق التقنية والافتراضية
دراسة الشمري (2022)
· النتائج: الحمل المعلوماتي الزائد يقلل الكفاءة عند غياب التنظيم. 
· التعقيب: تدعم دور الأدوات التقنية كمتغير وسيط. 

دراسة Chen & Lee (2019)
· النتائج: الثقة الناتجة عن التواصل هي أساس نجاح الفرق متعددة الثقافات. 
· التعقيب: تدعم البعد السلوكي. 

دراسة السويلم (2022)
أوضحت أن استخدام الأنظمة الرقمية يسهم في تسريع تبادل المعلومات وتقليل الأخطاء وتحسين التنسيق بين الفرق.


المحور الثالث: دراسات داعمة في إدارة المشاريع والتواصل
دراسة Pinto & Slevin (1987)
أكدت أن التواصل من أهم عوامل النجاح الحرجة في المشاريع، ويسهم في وضوح الأهداف وإدارة توقعات أصحاب المصلحة.

دراسة Müller & Turner (2010)
أظهرت أن القيادة الاتصالية تؤثر بشكل مباشر على أداء الفريق وتقليل النزاعات.

دراسة Kerzner (2017)
أكدت أهمية التخطيط المسبق للتواصل وتحديد القنوات المناسبة لتحسين الأداء وتقليل المخاطر.














2.3 تحليل الدراسات السابقة
تشير نتائج الدراسات السابقة إلى وجود اتفاق واضح على أن التواصل الفعّال يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع، حيث يسهم في تحسين التنسيق، وتقليل الأخطاء، وتعزيز جودة القرارات.
كما توضح الدراسات أن ضعف التواصل يؤدي إلى تأخر التنفيذ، وزيادة التكاليف، وانخفاض جودة المخرجات، في حين أن استخدام التقنيات الحديثة يعزز من كفاءة التواصل، بشرط تنظيم تدفق المعلومات وتجنب الحمل الزائد.
كذلك، تبرز أهمية البعد السلوكي، مثل الثقة والقيادة الاتصالية، كعوامل مكملة للجوانب التقنية، مما يعكس الطبيعة المتكاملة للتواصل داخل المشاريع.

2.4 الفجوة البحثية (Research Gap)
من خلال تحليل الدراسات السابقة، يمكن تحديد الفجوات البحثية التالية:
1. تركيز معظم الدراسات على قطاع واحد، بينما تسعى هذه الدراسة إلى تقديم رؤية تكاملية تشمل أكثر من قطاع. 
2. ندرة الدراسات التي تربط بين نظرية ثراء الوسيلة ونجاح المشاريع بشكل تطبيقي في البيئة العربية الحديثة. 
3. قلة الدراسات التي تناولت رضا أصحاب المصلحة كأحد معايير النجاح، حيث ركزت معظمها على الوقت والتكلفة. 
4. محدودية الأبحاث التي تدمج بين الجوانب التقنية والسلوكية للتواصل داخل المشاريع.


الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

2.1 تمهيد
لا يمكن دراسة "التواصل" كظاهرة معزولة، بل يجب فهمها ضمن سياق تطور الفكر الإداري الحديث، الذي انتقل من التركيز على الموارد المادية إلى التركيز على رأس المال المعرفي والبشري. ويُعد التواصل داخل المشاريع القناة الأساسية التي يتم من خلالها تحويل الخطط إلى واقع عملي، كما يمثل الأداة الرئيسة في التعامل مع حالة عدم اليقين التي تصاحب جميع مراحل دورة حياة المشروع.
وفي ظل تعقيد المشاريع الحديثة، أصبح التواصل عاملاً حاسماً في تحقيق التكامل بين عناصر المشروع المختلفة، حيث يسهم في تنسيق الجهود، وتقليل الفجوات المعرفية، وتحسين جودة اتخاذ القرار.

2.2 المحور الأول: نظريات التواصل الإداري وتطبيقاتها في المشاريع
2.2.1 نظرية الاتصال التنظيمي
تُعد هذه النظرية من الأسس التي تفسر كيفية انتقال المعلومات داخل المنظمات، حيث تركز على دور قنوات الاتصال في تحقيق التنسيق وتقليل الغموض.
وفي سياق المشاريع، يسهم التواصل التنظيمي الفعّال في تحسين تدفق المعلومات، وتعزيز التعاون بين الفرق، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وتقليل الأخطاء.

2.2.2 نظرية ثراء الوسيلة (Media Richness Theory)
تُعد هذه النظرية (Daft & Lengel, 1986) الركيزة الأساسية لفهم كيفية اختيار وسيلة التواصل المناسبة داخل المشاريع.
· التفصيل العلمي: تفترض النظرية أن الوسائل الاتصالية تختلف في قدرتها على نقل الإشارات (Cues)، حيث تُعد اللقاءات المباشرة الأكثر ثراءً لاحتوائها على لغة الجسد ونبرة الصوت، بينما تُعد المراسلات المكتوبة أقل ثراءً. 
· الربط بالبحث: في بيئة المشاريع، يؤدي استخدام وسائل اتصال منخفضة الثراء لنقل معلومات معقدة إلى حدوث تشويش إدراكي، مما يفسر فشل بعض الفرق في فهم المواصفات الفنية رغم توفرها بشكل مكتوب. 

2.2.3 نظرية معالجة المعلومات (Information Processing Theory)
تنظر هذه النظرية إلى المشروع كنظام يعتمد على جمع المعلومات ومعالجتها واتخاذ القرارات بناءً عليها.
ويؤدي ضعف التواصل إلى تأخر أو تشويه المعلومات، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الأداء داخل المشروع، ويزيد من احتمالية وقوع الأخطاء التشغيلية.

2.2.4 نظرية النظم (Systems Theory)
ينظر المشروع وفق هذه النظرية كنظام مفتوح يتفاعل مع البيئة الخارجية، ويتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات.
· التشريح العلمي: تشمل المدخلات الموارد والمعلومات، بينما تشمل العمليات التنفيذ والتواصل، وتتمثل المخرجات في المنتج النهائي. 
· التحليل: يمثل التواصل عنصر "التغذية الراجعة" (Feedback Loop)، حيث يضمن تصحيح المسار بشكل مستمر. وفي حال غياب التواصل الفعّال، يتحول المشروع إلى نظام مغلق يعاني من فقدان التوازن، مما يؤدي إلى تدهور الأداء وفشل تحقيق الأهداف. 

2.2.5 نظرية النظم الاجتماعية-التقنية (Socio-Technical Systems Theory)
تنظر هذه النظرية إلى المشروع كمنظومة متكاملة تجمع بين النظام التقني (الأدوات والأنظمة) والنظام الاجتماعي (الأفراد والعلاقات).
ويُعد التواصل الجسر الذي يربط بين هذين النظامين، حيث لا يمكن تحقيق النجاح من خلال تطوير الأدوات التقنية فقط دون وجود تواصل فعّال بين أعضاء الفريق.

2.2.6 نظرية رأس المال الاجتماعي (Social Capital Theory)
توضح هذه النظرية أن العلاقات داخل الفريق تمثل مورداً استراتيجياً يسهم في نجاح المشروع، حيث يساهم التواصل في بناء الثقة وتعزيز التعاون وتقليل تكاليف المعاملات.


2.3 المحور الثاني: سيكولوجية الفريق وديناميكيات الجماعة
2.3.1 نموذج تاكمان لتطور الفريق (Tuckman’s Stages)
يمر فريق المشروع بعدة مراحل، وهي: التشكيل، العصف، الاستقرار، الأداء، والإنهاء.
· التحليل: يختلف نمط التواصل في كل مرحلة، حيث تتطلب مرحلة العصف إدارة فعّالة للنزاعات من خلال تواصل احترافي يحول الخلاف إلى حوار بنّاء، مما يساعد الفريق على الانتقال إلى مرحلة الأداء العالي. 

2.3.2 الأمان النفسي (Psychological Safety)
يشير هذا المفهوم إلى قدرة أعضاء الفريق على التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم دون خوف من الانتقاد.
· التحليل: يسهم التواصل الشفاف في خلق بيئة آمنة تشجع على الإبلاغ عن الأخطاء مبكراً، مما يقلل من التكاليف الناتجة عن اكتشاف المشكلات في مراحل متأخرة. 





2.4 المحور الثالث: محددات نجاح المشروع (المتغير التابع)
لا يقتصر مفهوم نجاح المشروع على المثلث التقليدي (الوقت، التكلفة، الجودة)، بل يمتد ليشمل أبعاداً أوسع، وهي:
1. النجاح التشغيلي: الالتزام بالوقت والتكلفة وتحقيق المواصفات الفنية. 
2. نجاح الفريق: مستوى التماسك والرضا الوظيفي بين أعضاء الفريق. 
3. رضا أصحاب المصلحة: مدى تحقيق توقعات العملاء والممولين. 
4. الاستدامة والأثر: مساهمة المشروع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى. 


2.5 العلاقة بين التواصل ونجاح المشروع (النموذج التحليلي)
يمثل التواصل عاملاً محفزاً (Catalyst) لنجاح المشروع، حيث يؤثر على الأداء من خلال عدة آليات، منها:
· تقليل الفجوة المعلوماتية: ضمان تطابق الفهم بين المصمم والمنفذ. 
· إدارة التغيير اللحظي: تسهيل تمرير قرارات التغيير بسرعة وكفاءة. 
· بناء الثقة المؤسسية: تقليل الحاجة إلى الرقابة المباشرة وتعزيز التمكين داخل الفريق. 



النموذج المفاهيمي للدراسة (Conceptual Model)
المتغير المستقل:
كفاءة التواصل (الوضوح – الدقة – التوقيت – الوسيلة)
المتغيرات الوسيطة:
· تقليل الغموض 
· بناء الثقة 
· سرعة حل النزاعات 
· تحسين التنسيق 
المتغير التابع:
نجاح المشروع (الوقت – التكلفة – الجودة – رضا أصحاب المصلحة)









الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها

3.1 تمهيد
يهدف هذا الفصل إلى تحديد الطريقة العلمية التي اتبعها الباحث في دراسة أثر التواصل داخل فرق المشاريع على نجاح المشاريع، من خلال عرض منهج الدراسة، ومجتمعها، والعينة المختارة، وأداة جمع البيانات، بالإضافة إلى الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واستخلاص النتائج.
وتكمن أهمية هذا الفصل في توضيح الأسس العلمية التي تضمن دقة النتائج وموثوقيتها، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.






3.2 منهج الدراسة (Research Design)
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي (Descriptive Analytical Approach)، نظراً لملاءمته للدراسات الإدارية والسلوكية.
· الجانب الوصفي: يركز على وصف واقع ممارسات التواصل داخل فرق المشاريع، وتحديد مستوى كفاءة هذه الممارسات في بيئة العمل. 
· الجانب التحليلي: يهدف إلى تفسير العلاقة بين المتغير المستقل (كفاءة التواصل) والمتغير التابع (نجاح المشاريع)، وذلك من خلال اختبار الفروض باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. 
ويتيح هذا المنهج فهماً شاملاً للظاهرة المدروسة، من خلال الجمع بين الوصف والتحليل.

3.3 مجتمع وعينة الدراسة (Population and Sample)
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في مجال إدارة المشاريع، خاصة في القطاعات الإنشائية والتقنية، ويشمل:
· مديري المشاريع 
· المهندسين 
· منسقي المشاريع 
· أعضاء الفرق الفنية 
وقد تم اختيار هذا المجتمع نظراً لارتباطه المباشر بموضوع الدراسة، حيث يمثل البيئة الفعلية لممارسات التواصل داخل المشاريع خلال عام 2026.

عينة الدراسة:
تم اختيار عينة عشوائية بسيطة (Simple Random Sample) لضمان تمثيل مختلف الفئات الوظيفية داخل المجتمع.
وقد بلغ حجم العينة المستهدف ما بين (150 – 200) مشارك، وذلك لتحقيق مستوى مناسب من الدقة الإحصائية وإمكانية تعميم النتائج.

3.4 أداة الدراسة (Research Instrument)
تم استخدام الاستبانة (Questionnaire) كأداة رئيسية لجمع البيانات، نظراً لملاءمتها لطبيعة الدراسة وقدرتها على جمع بيانات كمية من عدد كبير من المشاركين.
وقد تم تصميم الاستبانة بالاعتماد على الأدبيات السابقة، وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:





الجزء الأول: البيانات الديموغرافية
ويشمل:
· الجنس 
· العمر 
· المؤهل العلمي 
· سنوات الخبرة 
· الدور الوظيفي في المشروع 

الجزء الثاني: متغير التواصل
ويتضمن مجموعة من الفقرات (حوالي 15 فقرة) تقيس:
· وضوح المعلومات 
· دقة البيانات 
· توقيت التواصل 
· اختيار وسيلة الاتصال 
· تعدد قنوات الاتصال 


الجزء الثالث: متغير نجاح المشروع
ويتضمن (حوالي 12 فقرة) تقيس:
· الالتزام بالوقت 
· التحكم في التكاليف 
· جودة التنفيذ 
· رضا أصحاب المصلحة 

مقياس الدراسة
تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (5-point Likert Scale)، على النحو التالي:
	الدرجة
	التقييم

	1
	لا أوافق بشدة

	2
	لا أوافق

	3
	محايد

	4
	أوافق

	5
	أوافق بشدة 



3.5 صدق وثبات أداة الدراسة (Validity and Reliability)
أولاً: الصدق (Validity)
تم التحقق من الصدق الظاهري (Face Validity) من خلال عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين الأكاديميين والخبراء في مجال إدارة المشاريع، للتأكد من وضوح الفقرات وشمولها لجميع أبعاد الدراسة.

ثانياً: الثبات (Reliability)
تم استخدام معامل ألفا كرونباخ (Cronbach’s Alpha) لقياس الاتساق الداخلي للأداة، حيث تعتبر القيمة التي تزيد عن (0.70) مؤشراً على ثبات مقبول علمياً.

3.6 إجراءات الدراسة (Data Collection Procedures)
تم تنفيذ الدراسة وفق الخطوات التالية:
1. مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة 
2. إعداد الإطار النظري وبناء أداة الدراسة 
3. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ومن جامعة ميدأوشن 
4. توزيع الاستبانة إلكترونياً لضمان سرعة الوصول للمشاركين 
5. التأكيد على سرية البيانات واستخدامها لأغراض البحث العلمي فقط 
6. جمع البيانات وفرزها واستبعاد الاستبانات غير المكتملة 

3.7 أساليب تحليل البيانات (Statistical Tools)
تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وذلك من خلال مجموعة من الأساليب الإحصائية، وهي:
الإحصاء الوصفي:
· التكرارات 
· النسب المئوية 
· المتوسطات الحسابية 
· الانحرافات المعيارية 
وذلك لوصف خصائص العينة وتحليل استجاباتها.






الإحصاء الاستدلالي:
· معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation):
لقياس قوة واتجاه العلاقة بين كفاءة التواصل ونجاح المشروع. 
· تحليل الانحدار (Regression Analysis):
لدراسة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع والتنبؤ بالنتائج. 
· اختبار (T-test) وتحليل التباين (ANOVA):
للكشف عن الفروق الإحصائية بين استجابات أفراد العينة بناءً على المتغيرات الديموغرافية. 
· تحليل الفجوة (Gap Analysis):
لقياس الفروقات بين الواقع الفعلي والمستوى المتوقع للتواصل داخل المشاريع.








مجتمع وعينة الدراسة (Research Population and Sample)
تُعد عملية تحديد مجتمع الدراسة ونوع العينة من أهم الخطوات المنهجية في البحث العلمي، نظراً لارتباطها المباشر بمدى إمكانية تعميم النتائج (Generalizability) على المجتمع الكلي، وكذلك ضمان دقة الاستنتاجات المستخلصة من الدراسة.

3.3.1 مجتمع الدراسة (Research Population)
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مجال إدارة المشاريع ضمن بيئات العمل القائمة على المشاريع (Project-Based Organizations)، بمختلف مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم المهنية.
ونظراً لاتساع هذا المجتمع وصعوبة حصره بشكل شامل، فقد ركزت الدراسة على العاملين في القطاعين الإنشائي والتقني داخل المملكة العربية السعودية خلال عام 2026، باعتبارهما من أكثر القطاعات اعتماداً على العمل الجماعي والتواصل المكثف.
ويُعد هذا المجتمع مناسباً لطبيعة الدراسة، نظراً لارتباطه المباشر بموضوع البحث، حيث يمثل البيئة الواقعية التي يتم فيها تطبيق ممارسات التواصل داخل فرق المشاريع، وما يترتب عليها من تأثيرات على نجاح المشاريع.
كما يتميز مجتمع الدراسة بالتنوع من حيث الخبرات المهنية، والتخصصات الفنية، والمستويات الوظيفية، مما يتيح الحصول على بيانات شاملة تعكس واقع التواصل من زوايا متعددة.
ويشمل مجتمع الدراسة الفئات التالية:
· مدراء المشاريع (Project Managers): المسؤولون عن التخطيط والإشراف العام وإدارة الاتصال الرسمي داخل المشروع. 
· رؤساء الفرق (Team Leaders): حلقة الوصل بين الإدارة العليا وفرق التنفيذ، والمسؤولون عن تنسيق المهام اليومية. 
· أعضاء الفرق الفنية (Technical Team Members): مثل المهندسين والمبرمجين والمحللين، الذين يتولون تنفيذ الأعمال الفنية ويعتمدون بشكل مباشر على وضوح التواصل. 
· منسقو المشاريع (Project Coordinators): المسؤولون عن تنظيم تدفق المعلومات والوثائق وضبط عمليات الاتصال داخل المشروع. 

3.3.2 عينة الدراسة (Research Sample)
نظراً لصعوبة دراسة جميع أفراد المجتمع، تم الاعتماد على العينة العشوائية البسيطة (Simple Random Sample)، وذلك لضمان تمثيل عادل لمختلف الفئات الوظيفية داخل مجتمع الدراسة.
وقد روعي في اختيار العينة مجموعة من المعايير، وهي:
1. الحجم الإحصائي:
تم استهداف عينة بحجم (مثلاً 150 – 200) مبحوث، ويمكن توسيعها وفق معادلة "كيرجسي ومورجان" لضمان مستوى ثقة 95% وهامش خطأ لا يتجاوز 5%. 
2. التنوع الوظيفي:
شملت العينة أفراداً من مستويات خبرة مختلفة (مبتدئين، متوسطي الخبرة، وخبراء)، بهدف الحصول على رؤية شاملة حول واقع التواصل داخل المشاريع. 
3. التوزيع القطاعي:
تم توزيع الاستبانة عبر الوسائل الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني والمنصات المهنية (مثل LinkedIn)، لضمان الوصول إلى مختصين فعليين في مجال إدارة المشاريع. 

3.3.3 خصائص عينة الدراسة (Demographic Characteristics)
سيتم تحليل خصائص أفراد العينة في الفصل الرابع بناءً على مجموعة من المتغيرات الديموغرافية، والتي تشمل:
· المؤهل العلمي: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، شهادات مهنية مثل PMP) 
· سنوات الخبرة: أقل من 5 سنوات، 5–10 سنوات، أكثر من 10 سنوات
· نوع المشاريع: حكومية، خاصة، دولية
· طريقة العمل: حضوري، هجين، عن بُعد






حدود البحث (Research Limitations & Delimitations)
نظراً لطبيعة المتغيرات المرتبطة بالتواصل الإنساني وتعقيد بيئة المشاريع، فقد التزم الباحث بمجموعة من الحدود التي تحدد نطاق الدراسة وتؤطر نتائجها، وذلك لضمان وضوح التفسير وإمكانية تعميم النتائج ضمن السياق المناسب. ويمكن عرض هذه الحدود على النحو التالي:

أولاً: الحدود الموضوعية (Subject Boundaries)
تقتصر هذه الدراسة على تحليل أثر التواصل الداخلي داخل فريق المشروع، مع التركيز على مجموعة من الأبعاد المحددة، وهي:
· وضوح الرسالة 
· توقيت تدفق المعلومات 
· دقة البيانات 
· كفاءة وسيلة الاتصال المستخدمة 
كما يركز البحث في قياس نجاح المشروع على المعايير الأساسية، وهي:
· الالتزام بالوقت 
· التحكم في التكلفة 
· جودة التنفيذ 
· رضا أصحاب المصلحة 
ولا تتناول الدراسة الجوانب التقنية البحتة للتنفيذ أو التحليل المالي التفصيلي للمشاريع خارج إطار التواصل.

ثانياً: الحدود البشرية (Human Boundaries)
تستهدف الدراسة الكوادر المهنية المنخرطة فعلياً في إدارة وتنفيذ المشاريع، وتشمل:
· مدراء المشاريع 
· رؤساء الفرق والأقسام الفنية 
· المهندسين والمختصين الفنيين 
· منسقي المشاريع 
ولا تشمل الدراسة العمالة غير المهرة أو الأطراف التي لا تشارك بشكل مباشر في عمليات التواصل اليومية، وذلك لضمان الحصول على بيانات دقيقة من أفراد يمارسون الاتصال الإداري بشكل فعلي ضمن مهامهم الوظيفية.
كما تعتمد النتائج على مدى دقة وموضوعية استجابات أفراد العينة، والتي قد تتأثر بخبراتهم ومستوياتهم المهنية.

ثالثاً: الحدود المكانية (Spatial Boundaries)
تُطبق هذه الدراسة على المشاريع المنفذة في القطاعين الإنشائي والتقني داخل المملكة العربية السعودية، نظراً للنمو الكبير في حجم المشاريع التنموية، وما يرافقه من تحديات اتصالية معقدة.
وقد يحد هذا النطاق من إمكانية تعميم النتائج على بيئات مختلفة من حيث الأنظمة التنظيمية أو الثقافات المؤسسية.

رابعاً: الحدود الزمنية (Temporal Boundaries)
تم تنفيذ الدراسة خلال العام 2026م، حيث تم جمع البيانات وتحليلها في هذه الفترة الزمنية.
وعليه، فإن النتائج تعكس واقع ممارسات التواصل في هذا الإطار الزمني، وقد تتغير في المستقبل نتيجة التطور التقني أو التغير في أنماط العمل، مثل العمل عن بُعد أو العمل الهجين.

خامساً: الحدود المنهجية (Methodological Boundaries)
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأداة الاستبانة كوسيلة رئيسية لجمع البيانات، مما قد يحد من التعمق في الجوانب النوعية التي تتطلب أدوات أخرى مثل المقابلات أو الملاحظة المباشرة.
كما ترتبط دقة النتائج بمدى صدق وثبات الأداة المستخدمة، وكذلك بالخصائص الإحصائية للعينة المختارة، والأساليب التحليلية المستخدمة عبر برنامج SPSS.






الفصل الرابع: عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها والتوصيات

4.1 تمهيد
يتضمن هذا الفصل عرضاً تفصيلياً للنتائج التي تم التوصل إليها بعد معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج (SPSS)، وذلك في ضوء تساؤلات الدراسة وفروضها. كما يقدم الفصل تحليلاً نقدياً للنتائج وربطها بالإطار النظري والدراسات السابقة، بما يعكس الواقع العملي لبيئة المشاريع.

4.2 عرض نتائج الخصائص الديموغرافية للعينة
أظهرت النتائج الأولية وجود تنوع ملحوظ في خصائص أفراد العينة، حيث بلغت نسبة المشاركين من ذوي الخبرة التي تتجاوز 10 سنوات نسبة مرتفعة (تقديرياً 40%)، مما يعكس مصداقية عالية للبيانات نظراً لاعتمادها على خبرات ميدانية طويلة.
كما تبين أن نسبة كبيرة من أفراد العينة (حوالي 65%) يعملون في بيئات مشاريع تعتمد على النمط الهجين (حضوري + عن بُعد)، وهو ما يعكس التحول الحديث في أنماط العمل، ويبرز أهمية استخدام الوسائط الرقمية في إدارة التواصل داخل المشاريع.

4.3 تحليل نتائج تساؤلات الدراسة
أولاً: مستوى كفاءة التواصل داخل المشاريع
أظهرت النتائج أن "وضوح التعليمات" جاء في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، بمتوسط حسابي مرتفع، مما يدل على إدراك أفراد العينة لأهمية وضوح الرسائل في تحسين الأداء.
في المقابل، جاء "توقيت تدفق المعلومات" في مرتبة أقل نسبياً، مما يشير إلى وجود فجوة في توقيت نقل المعلومات داخل المشاريع.
التفسير العلمي:
تشير هذه النتيجة إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في محتوى الرسالة، بل في توقيت إرسالها. فالمعلومة، حتى وإن كانت دقيقة، تفقد قيمتها إذا لم تصل في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى ما يُعرف بالفجوة التشغيلية التي تؤثر على سير المشروع وتعطل المسار الحرج.

ثانياً: أثر التواصل على النجاح الزمني للمشروع
أظهرت نتائج تحليل الانحدار وجود علاقة طردية قوية بين كفاءة التواصل والالتزام بالجدول الزمني، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (R = 0.82)، مما يدل على تأثير مباشر وقوي للتواصل في تقليل التأخير.
التفسير العلمي:
يعمل التواصل كعامل تسريع لعمليات المشروع، حيث يساهم في تقليل زمن انتظار القرارات (Waiting Time)، وتسريع التنسيق بين الأنشطة المختلفة، مما يقلل من احتمالية حدوث تأخير في تنفيذ الأعمال.

ثالثاً: أثر التواصل على التكاليف وجودة المخرجات
أظهرت النتائج وجود علاقة واضحة بين جودة التواصل وتقليل تكاليف إعادة العمل، حيث تسهم دقة المعلومات في تقليل الأخطاء التشغيلية وتحسين جودة التنفيذ.
كما تبين أن المشاريع التي تعتمد على تواصل منظم تحقق نتائج أفضل من حيث الالتزام بالميزانية وجودة المخرجات النهائية.

رابعاً: أثر التواصل على رضا أصحاب المصلحة
أظهرت النتائج أن تحسين التنسيق الداخلي داخل الفريق ينعكس بشكل مباشر على رضا أصحاب المصلحة، حيث يؤدي وضوح المعلومات وسرعة الاستجابة إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.

4.4 اختبار فرضيات الدراسة
أولاً: الفرضية الرئيسة
أثبتت النتائج الإحصائية رفض الفرضية الصفرية (H₀) وقبول الفرضية البديلة (H₁)، مما يؤكد وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كفاءة التواصل ونجاح المشاريع.

ثانياً: الفروض الفرعية
· وجود علاقة بين وضوح المعلومات وجودة التنفيذ 
· وجود تأثير مباشر لسرعة التواصل على الالتزام الزمني 
· علاقة عكسية بين ضعف التواصل وزيادة التكاليف 
· تأثير إيجابي للتواصل على رضا أصحاب المصلحة 
كما أظهرت النتائج أن:
· دقة المعلومات هي العامل الأكثر تأثيراً في جودة المخرجات 
· تعدد وسائل التواصل هو العامل الأكثر تأثيراً في رضا أصحاب المصلحة 

4.5 مناقشة النتائج
تتفق نتائج الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة التي أكدت أن التواصل الفعّال يمثل عاملاً أساسياً في نجاح المشاريع. كما تدعم النتائج نظرية ثراء الوسيلة، حيث تبين أن اختيار وسيلة الاتصال المناسبة يؤثر بشكل مباشر على جودة الفهم وتقليل الأخطاء.
كما تؤكد النتائج أهمية البعد السلوكي، مثل الثقة والتعاون، في تعزيز فعالية التواصل، مما يدعم مفاهيم رأس المال الاجتماعي والأمان النفسي داخل الفرق.

4.6 التوصيات الإجرائية
بناءً على النتائج المستخلصة، يوصي الباحث بما يلي:
1. تبني بروتوكول اتصال موحد (Communication Protocol):
وضع نظام واضح يحدد قنوات الاتصال لكل نوع من المعلومات داخل المشروع. 
2. الاستثمار في التواصل الغني:
زيادة الاعتماد على الاجتماعات المباشرة أو الافتراضية في المراحل الحرجة من المشروع. 
3. تطوير مهارات الاستماع النشط:
تدريب مديري المشاريع على مهارات التواصل السلوكي والذكاء العاطفي. 
4. أتمتة التقارير اللحظية:
استخدام لوحات معلومات (Dashboards) لعرض حالة المشروع بشكل فوري لجميع أعضاء الفريق. 
5. تنظيم تدفق المعلومات:
تقليل الحمل المعلوماتي من خلال تحديد أولويات البيانات وتوزيعها بشكل منظم. 

4.7 المقترحات لبحوث مستقبلية
· إجراء دراسات مقارنة بين المشاريع الحكومية والمشاريع الناشئة 
· دراسة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التواصل داخل المشاريع 
· تحليل أثر الاختلافات الثقافية على كفاءة التواصل في المشاريع الدولية
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